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 الأمن الفكري و الثقافي و دعائم الوحدة الوطنية في زمن العولمة 

 المقدمة  

الدول   أغلب  بل  الكثير  الحياة  تولي  ومسارات  المجتمع  وبناء  تكوين  في  للثقافة  كبيرة  أهمية  والمجتمعات 

الاجتماعية، وإصباغ انتماء الأفراد والجماعات، وبالتالي صناعة وتكوين هوية تبرز المحددات الاجتماعية والثقافية   

للشخصية الصلبة  النواة  الفيزيائي  بالمفهوم  تشكل  والهوية  المجتمع،  لذلك  والمجتمعية،    والاقتصادية  الفردية 

والبوصلة الموجهة والضابطة للاتجاهات والمسارات والأهداف للفرد والمجتمع، كما تعمل الثقافة على صيانة المكونات  

 في ظل عمليات الانفتاح والإبداع.

افات  ومن معاني الأمن الثقافي هو صيانة الثوابت والمقومات الوطنية في بعدها الثقافي والفكري من تحدي الثق

الوافدة في إطار ما يسمى بالعولمة الثقافية، وما توظفه من آليات ووسائل ووسائط تكنولوجية وما لها من قدرة التأثير  

 على الثقافة الوطنية الجزائرية إلى حد الخشية والخوف من التلاش ي والذوبان في ثقافة الآخر.

العو  ظل  في  الوطني  والثقافي  الفكري  الأمن  إلى  نظرنا  تفرضه  وإذا  الذي  الخارجي  التحدي  إلى  إضافة  فانه  لمة 

الفكرية   المشاريع   خلال  من  الفكري  والتشويه  التشويش  عمليات  لبعض  الوطنية  الثقافة  تتعرض  قد  العولمة، 

الدخيلة والمتناقضة مع مقوماتنا الوطنية، أو من خلال بعض المشاريع الدولية المغرضة الرامية إلى نشر ثقافاتها أو  

ا والفقهية  إحداث  عموما  الدينية  المرجعية  خصوصا  الأصيلة  مرجعيتنا  على  التشويش  أو  الاجتماعية  لتمزقات 

 بالخصوص.   

أصبح الأمن الفكري و الثقافي  منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أهم فرع من فروع النشاط في العالم إذا ما  لقد  

أخذنا مجموع النفقات المخصصة له معيارا، و في بعض الدول المتطورة تحتل التربية أحيانا المرتبة الأولى من حيث  

في المجتمع ثقافيا و اجتماعيا وتناط بالامن الثقافي و    وإدماجهالميزانية المخصصة لها .  و ذلك لضمان تهيئة الفرد  

، بحيث أن مجرد المقارنة مع مهامها في الماض ي لا تصح لأن العالم يشهد  
ً
 وتعقيدا

ً
الفكري  مهام تزداد كل يوم اتساعا

بحاجة   التربية  تجعل  هائلة  التربية عنصر  إلىتطورات  وتؤلف   ، الحين والحين  بين  مناهجها  كل    تطوير  في   
ً
أساسيا

مشروع من مشاريع التنمية والتقدم الإنساني، بل أصبحت من أهم العوامل في وضع السياسة الوطنية والسياسة  

 . مهددة بفعل العولمة  أصبحت الدولية. و الحفاظ على دعائم الوحدة الوطنية التي  



 

 

 
 

تي الاهتمام بها هنا في إطار فلسفة  وهي ظاهرة  جديدة برزت تستحق الاهتمام على الصعيد المذهبي والعلمي، ويأ

التربية باعتبارها هي التي تحدد المنطلقات الفكرية للعمل التربوي والذي هو عمل منظومة فرعية من جملة المنظومات  

 المكونة للمنظومة المجتمعية الكلية بما تشمله من منظومة سياسية ومنظومة اقتصادية ومنظومة ثقافية وهكذا  

وية على هذا الأساس يجب أن تعمل في تناغم واتساق مع سائر المنظومات الاجتماعية مما يستتبع  والمنظومة الترب

حتمية الاستناد إلى منطلقات مجتمعية عامة هي التي تشكل ما نسميه بفلسفة المجتمع، والتربية اليوم تشكل ثنائية  

ها ومناهجها والعولمة هي الأخرى بحاجة إلى تربية  أو توأمة مع العولمة ، ذلك أن التربية في ظل العولمة غيرت نمط مهام 

ممنهجة حتى تؤدي مفعولها . ولوجود هذه العلاقة الحتمية بين التربية والعولمة  و الامن الفكري و الثقافي . أردنا من  

الوطنية  الامن الفكري و الثقافي في ظل العولمة على دعائم الوحدة    خلال الملتقى   أن نبين  كيفية  تنعكس علاقة  

العربي اصبح مفتوحا بفعل تطور   الفكر  و  المعاصر  الغربي  الفكر  في  الأنا والآخر  بين  والعولمة خاصة و أن الحوار 

ثقافتها لدى الآخر   في بث  الغربية  المجتمعات  اليوم  إليها  العولمة فكرة تستند  باعتبار أن ظاهرة  و  التواصل  وسائل 

الوطني،  ك   الأمرهذا  لنحتاط    أنتوجب علينا لزاما   العناصر الأساسية في قوة الاجتماع  ما انه يتوجب علينا تطهير 

وسبل تجاوز الأخطاء والثغرات التي تعرقل بناء المستقبل على أسس ومبادئ، تزيد من فرص التطور الوطني، وتشحذ  

انيات وشروط نجاح  همم المواطنين نحو الأهداف العليا والتطلعات الكبرى للاجتماع الوطني. والتفتيش الجاد عن إمك

  .المستقبل

التمسك   مع  بالخصوص  والمذهبية  الدينية  المرجعية  بوحدته  المجتمع  التزام  أن  للشك  مجالا  يدع  لا  ومما 

ايجابيا على استقرار   في مختلف الأزمنة سينعكس  للتواصل  نافعة  الحوار والنقد كوسيلة وآلية  بالواقعية وانتهاج 

الاج ونسيجه  لحمته  وتماسك  ويستطيع  المجتمع  المستجدات،  كل  مع  وبايجابية  التعاطي  من  يتمكن  كما  تماعي 

التصدي لكل التشويش والتهديدات للمرجعية الواحدة لأبناء المجتمع الواحد خصوصا في زمننا الذي نحياه في ظل  

اهد ظهور  السماء الإعلامية المفتوحة وكذا الانتشار الواسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فأصبحنا نسمع ونش

العديد من الأفكار الدخيلة المضادة التي لا تخدم مرجعية المجتمع الجزائري، كما أن محاولات الترويج لانتشار بعض  

مجتمعنا   أبناء  من  معتبر  عدد  لاستقطاب  المتاحة  الوسائط  كل  استخدام  تحاول  والتي  الزائفة،  والمذاهب  الفرق 

ثقافي والجغرافي والتشويش على مرجعيتهم السليمة والصحيحة، ومن  خصوصا فئة الشباب وانتزاعهم من انتمائهم ال

المقدمة  
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بأية  الوطن  واستهداف استقراره  ثمة محاولة استغلالهم لتنفيذ أغراضا وأجندات خارجية، تحاول المساس بأمن 

 وسيلة.

اء سياس ي  وإن الوحدة الوطنية في أوطان العالم، مرهونة في كثير من أبعادها وآفاقها، على إمكانية وجود فض 

وثقافي واقتصادي مشترك، وهذا الفضاء نتاج مشترك ومتراكم. إذ أن جميع المكونات الثقافية والاجتماعية، تساهم  

  .في تشكيله، وتعمل على تقعيد أسسه ومبانيه الاجتماعية والثقافية

على نفسه من ثقافة   و نلاحظ جليا انه في زمن العولمة و تطور و سائل الاتصال والتواصل أصبح الفرد غير امن 

الآخرين خاصة في ظل ضعف الثقافة الوطنية وهذا قد يشكل خطرا على امن الوطن ووحدته و من هنا تولد إشكال  

و الوحدة الوطنية في زمن العولمة و ويمكن صياغة إشكالية الملتقى على النحو     الملتقى حول الربط بين الأمن الثقافي

 التالي :

يم التي  الآليات  هي  الوحدة  ما  على  نحافظ  الوقت  ذات  في  و  الفرد  لدى  الثقافي  الأمن  لضمان  نتبناها  أن  كن 

 ؟ الوطنية في ظل العولمة 

الدراسات الأنثروبولوجية والمشكلات الاجتماعية بجامعة   ، مخبر  ارتأينا من خلال مخبرنا  وانطلاقا مما سبق 

 من الأهداف نذكر من بينها:محمد بوضياف بالمسيلة انجاز هذا المؤلف  من أجل تحقيق جملة 

 الأهداف العامة : 

تدعيم عملية التكوين البيداغوجي والبحثي لدى الطلبة خصوصا مستوى الدكتوراه، لما لإشكالية الكتاب من   •

تقاطعات علمية مع عروض التكوين السائرة من خلال عرض مقاربات  سوسيولوجية وأنثروبولوجية، فلسفية،  

 ب.  وتاريخية حول موضوع الكتا

فتح نافذة للبحث العلمي في الموضوعات الاستراتيجية التي تدعم الأمن الفكري والثقافي للمجتمع الجزائري من   •

 خلال المخبر.   

فعالية  • وتقوية  تدعيم  في  تساهم  التي  والمحددات  الآليات  إثراء  في  البحث  مخبر  من خلال  الجامعة  مساهمة 

 مع بعض مؤسسات المجتمع الأخرى ذات الصلة والاهتمام.    المجتمع وتماسكه من خلال الانفتاح والتنسيق



 

 

 
 

 الأهداف الخاصة : 

 تحديد مفهوم الأمن الفكري و الثقافي و العولمة  في المجتمع المعاصر  •

فتح  الحوار بين المختصين في العلوم الإنسانية و الاجتماعية لبلورة مفهوم المواطنة و علاقتها بالوحدة الوطنية    •

 و الايجابي   بمعناها الحقيقي

السعي إلى هيكلة عقول الأفراد  للتماش ي معنى مفهوم الأمن الفكري و الثقافي  وفق تحمل المسؤولية و الموازنة   •

 بين التفتح الثقافي و الحفاظ على الهوية . 

 تشخيص واقع الوحدة الوطنية في ظل التفتح الثقافي و هيمنة العولمة. •
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